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ملخص رسالة (أقوال أبي عبيد القاسم بن سلام في التفسير)


إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله... أما بعد:


فقد اهتم العلماء بتفسير كتاب الله تعالى, وتبيين ما فيه من المعاني والأحكام.


ومن العلماء الأجلاَّء الذين وُجِدَت لهم أقوال قيّمة في التفسير: الإمام العلاّمة أبو عبيد القاسم بن سلاّم الهروي المتوفى سنة (224هـ) رحمه الله، فقد كانت له جهود عظيمة في تفسير كلام الله تعالى، وإبراز معانيه وهداياته، واستنباط فوائده وإرشاداته، لكن أقواله مبثوثة متفرقة، وهي جديرة بالجمع والدراسة، فعزمت - بعد الاستعانة بالله عز وجل، ثم مشورة أهل العلم والاختصاص في هذا المجال - على جمع أقواله في التفسير وترتيبها ودراستها لتكون موضوعاً لبحثي الذي أقدمه لنيل درجة الدكتوراه في القرآن وعلومه، ويكون عنوانها:

(أقوال أبي عبيد القاسم بن سلاّم في التفسير – جمعاً ودراسة).

أهداف البحث:

1 – جمع أقوال أبي عبيد القاسم بن سلاّم في التفسير في بحث مستقل يوضح رأيه، ويكشف عن تفسيره للآيات، ويُعرّف بمنهجه في التفسير.

2 – الوقوف على مناهج المفسرين وطرائقهم في التفسير؛ وذلك من خلال مقارنة أقوال أبي عبيد بأقوال غيره من المفسرين.

خطة البحث:


يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، وقسمين، وخاتمة، على النحو التالي:

المقدمة: وفيها بيان أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وأهداف البحث، ومجال البحث وحدوده، وخطة البحث، والمنهج المتبع في إنجازه.

التمهيد: وفيه ذكر لأبرز ملامح التفسير في عصر أبي عبيد القاسم بن سلام.

القسم الأول: أبو عبيد القاسم بن سلاّم ومنهجه في التفسير، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: عصر أبي عبيد وحياته، وفيه مبحثان:


المبحث الأول: عصره، وفيه ثلاثة مطالب:



المطلب الأول: عصره السياسي.



المطلب الثاني: عصره الاجتماعي.



المطلب الثالث: عصره العلمي.


المبحث الثاني: حياته، وفيه تسعة مطالب:



المطلب الأول: اسمه ونسبه.



المطلب الثاني: مولده ونشأته.



المطلب الثالث: طلبه للعلم ورحلاته.



المطلب الرابع: شيوخه وتلاميذه.



المطلب الخامس: عقيدته.



المطلب السادس: مذهبه الفقهي.



المطلب السابع: مكانته العلمية.



المطلب الثامن: آثاره العلمية.



المطلب التاسع: وفاته.

الفصل الثاني: منهج أبي عبيد القاسم بن سلام ومصادره في تفسيره، وفيه مبحثان:


المبحث الأول: مصادر أبي عبيد القاسم بن سلام في أقواله التفسيرية.


المبحث الثاني: منهج أبي عبيد القاسم بن سلام في التفسير، وفيه أحد عشر مطلباً:



المطلب الأول: تفسير القرآن بالقرآن.



المطلب الثاني: تفسير القرآن بالسنة.



المطلب الثالث: تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين.



المطلب الرابع: اهتمامه بالقراءات وتوجيهها.



المطلب الخامس: العناية بأساليب العرب ومناحيهم في الكلام.



المطلب السادس: اهتمامه بتوضيح غريب القرآن.



المطلب السابع: اهتمامه بالشعر والاستشهاد به.



المطلب الثامن: موقفه من آيات الصفات.



المطلب التاسع: تفسيره آيات الأحكام.



المطلب العاشر: القيمة العلمية لأقواله في التفسير.



المطلب الحادي عشر: أثره فيمن بعده.

الفصل الثالث: موازنة بين منهج أبي عبيد وابن جرير الطبري في التفسير.

القسم الثاني: أقوال أبي عبيد القاسم بن سلاّم في التفسير.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث.

الفهارس.

وقد وصلت – بحمد الله وفضله – إلى جملة من النتائج، يمكن إبراز أهمها فيما يلي:

· أن أبا عبيد القاسم بن سلام نشأ في بيئة كريمة، محمود الأقوال والأفعال، إذ لم يُعرف عنه منذ صغره إلا الجد والاجتهاد والعلم والعبادة.

· أن تأثير العصر الذي عاش فيه أبو عبيد كان ظاهراً عليه؛ فقد عاش في أزهى عصور الإسلام في العلم والتأليف.
· أن أبا عبيد كان إماماً بارعاً مقبولاً في علوم شتى، ومن أجلّها: علم التفسير، فكان له الحظ الوافر من تفسير القرآن الكريم، والقيام على معانيه وأحكامه وجميع علومه، كما كان من أئمة وقته في القراءات والحديث، والعقيدة، والفقه، واللغة، عارفاً بأخبار العرب وأيامها، وسيرها، وحروبها، متمكّناً من الشعر والأمثال، نحوياً، أديباً، مجيداً.
· أن أبا عبيد فسر القرآن الكريم متبعاً أحسن الطرق، ففسر القرآن بالقرآن، كما فسره بالسنة، وأقوال الصحابة والتابعين، وباللغة العربية، وهذا واضح جلي لمن تأمل أقواله في التفسير.
· يتبين للناظر في أقوال أبي عبيد التفسيرية أنه كان ذا علم بالعلوم المتعلقة بتفسير القرآن، كالقراءات وتوجيهها، والحديث، والفقه، وعلم اللغة، وغيرها من العلم المتعلقة بالتفسير، وقد تحقق في هذا البحث - ولله الحمد - جمع أقوال أبي عبيد في التفسير، واستبعاد ما نُسب إليه خطأً، وضم الأقوال المتكررة، ثم تبيّن من خلال دراسة أقواله منهجه في التفسير، كما ظهر من خلال مقارنة أقواله بأقوال غيره من المفسرين الكثير من طرق التفسير عند أئمة التفسير من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم.
· اهتمام أبي عبيد بتفسير الغريب في القرآن، وبيانه وإيضاحه.
· كما تمَّ في هذا البحث إجراء موازنة بين منهج أبي عبيد والطبري في التفسير ظهر من خلالها التشابه الكبير بين منهجهما، فكلاهما سلك أفضل الطرق وأحسنها عند تفسير كتاب الله - عز وجل -.
· أن المتأمل في أقوال أبي عبيد في التفسير يتبين له قوته العلمية، من خلال استنباطاته الدقيقة، وجمعه بين الأقوال عند إمكانية الجمع، والترجيح بينها إذا وجد التعارض، فقد كان – رحمه الله – صاحب شخصية فريدة في التفسير.
· أن أبا عبيد القاسم بن سلام كان إماماً من أئمة أهل السنة والجماعة في العقيدة، سالكاً مسلكهم في جميع أبواب التوحيد، رادّاً على مخالفيهم من أهل البدع والضلال.
· أن حياته – رحمه الله – كانت مليئة بالبذل والعطاء؛ حيث تولى عدداً من الوظائف والمهام، ابتداءاً بالتأديب، ثم القضاء، ثم الانقطاع للعلم والتعليم، والخطابة والتصنيف، حتى سارت بتصانيفه الركبان.

والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الباحث/ فهد بن متعب الدوسري
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